
جخْرلاَ ي ثبالَّذيِ خا وإِلاَّ �َكِد  
 لئن كانت شعوبنا وحكوماتنا ورجالاتنا يطمعون في تقدم أحوالنـا وتطورهـا           

  :لنخرج من الواقع المرير فإن ذلك يقتضي أمرين اثنين
  لن تخرج بلادنا مما هي فيه من غير إعانة إلهية -1
  .ولن تخرج من غير تغيير في الأوصاف-2
 على مستوى الداخل والخارج لن يتغير من غير إعانـة  أبعادهلمرير بكل واقعنا ا  -

 ولا  ، وإن شئت فاجزم وقل صرنا أمواتاً      ،إلهية لأننا كدنا أن نكون من كالأموات      
  .يحيي الميت إلا االله

   .ولن تتغير أمورنا وأحوالنا من غير تغيير في الأوصاف
كـريم في مثـال      إليه القرآن ال   شارأ هذا التغيير في الأوصاف بعد الإعانة الإلهية        

  .ينبغي لنا أن نفهمه
 هي حق لا ريب فيه نثق ا        تينحن اليوم نبتعد يوماً بعد يوم عن حقائق الغيب ال         

   .أكثر مما نثق بما في أيدينا
دار من غير   نكر ما وراء الج   يلا  ،  حين يأتي الخبر المدلل بالأدلة على ما وراء الجدار        

   .المرئي إلا غبي جاهل
صلى االله عليه وسلم نقل      فإن محمداً    ؛ولئن كان بيننا وبين الغيب جدار التكليف      

  .لنا الخبر عما وراء الجدار
 لا تـرى    كـي نقلد النعامة التي تضع رأسها في الرمل        وحينما نعمى أو نتعامى     

  . تستطيع تجاوز الواقع والحقيقةكمتوهمة أا بذل
 في سورة    نص ،ذين الأمرين عن ه دث  الذي يتح و ،شير إليه النص القرآني الذي أ   

   : يقول االله سبحانه وتعالى فيه،الأعراف



تْ سـحابا             وهو الَّذيِ يرْسِلُ  ( ى إِذاَ أَقَلَّـ قنْاه    الرِّياح بشْرا بيْن يديْ رحْمتـِهِ حتَّـ ثِقـَالاً سـ
راتِ كـَذَلِك �ُخْـرجِ الْمـوْتىَ لَعلَّكـُمْ           ن كُـلِّ   فأََ�زلنْا بِهِ الْماء فأَخَْرجْنا بـِهِ م ِـ       لبِلَدٍ مَّيِّتٍ  الثَّمـ
ونتَذَكَّر  ،          جخْـرلاَ ي ثبالَّذيِ خبِّهِ وبإِِذْنِ ر اتُهَب� جخْري الطَّيِّب لَدْالبو      ا كـَذَلِكإِلاَّ �َكِـد

ونشْكُراتِ لِقَوْمٍ يالآي رِّف58-57 :الأعراف) �ُص.  
نبغي أن تستفيد منه اتمعات الميتة التي لا حراك فيها ولا حياة فيها ولا            إنه مثال ي  
   ...ضة فيها

  . التخبط لكنها تعيش حالة،وعود كثيرةو  فيها ،فيها شعارات رنانة
  .البلد الميت الذي يقدم القرآن بمثال حي أنموذج إحيائهإنه 
  :أمرين تجدون في هذا النص و
الرياح بشرا بين يدي رحمتِـهِ   وهو الَّذِي يرسِلُ(:  يةلهإغاثة ربانية وإعانة  إ -1

لى فجاء تأييد االله سـبحانه وتعـا       )ثِقَالاً سقْناه لِبلَدٍ ميتٍ    حتى إِذَا أَقَلَّت سحابا   
الثَّمـراتِ   كُـلِّ فَأَنزلْنا بِهِ الْماء فَأَخرجنا بِهِ مِن       (وعونه إحياء لهذا البلد الميت،      

  )كَذَلِك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  ...نرفع أيدينا بالدعاء ونقول يا رب انصرنا

  ....رب أهلك أعدائنا نرفع أيدينا بالدعاء ونقول يا
  ..رب بدل أحوالنا نرفع أيدينا بالدعاء ونقول يا

، الـتي   بوصـف الأرض  لكن هناك أمر آخر يذكره النص القرآني يتعلـق           - 2
   .زل إليها التأييدـتن

لم تصادف وصفاً   وطلبت الإعانة فأتت الإعانة لكن الإعانة لم تصادف استعداداً          
   .مع هذه الإعانةويتناسب مع هذا الغيث 



 الوصف أنبتت النبات الطيـب فتحـول        فإذا جاءت الإعانة فوجدت أرضاً طيبةَ     
   .البلد الميت إلى بلد حي

لم يصادف إلا أوصافاً خبيثـة في       و ، فلم يصادف إلا أرضاً خبيثة     وإذا نزل الغيث  
 يبقى البلد الميـت     ،زل الغيث ـمع تن أي  زلها،  ـفإن الإعانة مع تن    ،تلك الأرض 

  .ميتاً
  .؟صلى االله عليه وسلمفهل فهمنا يا أمة سيدنا محمد 

  .؟التغييرهل فهمنا أننا سنبقى كل يوم نفتح آمالاً ووعوداً ونبقى بعيداً بعيداً عن 
  :د لتغييره من أمرينبهل فمنا أن البلد الميت لا

  أن نعلم أنما كل الكون إنمـا       ..  أن نعلم أننا عبيد االله     .. الإيمان  .. الثقة باالله  -1
 أن نعلن أننا لا بحولنا ولا بقوتنا نغير، إنما نغير      ، أن نعلن عبوديتنا    ..هو بقبضة االله  

  .بحول االله وقوته
 وأخرج لنا تفـصيلات     ،اكم الذي وصفه القرآن الكريم مادحاً     أما رأينا ذلك الح   

 إنه ذو القرنين، ذلك الرجل الذي حكم الأرض، وقال االله سـبحانه             ..في سيرته 
  :وتعالى فيه

   84: الكهف)إِ�َّا مكَّنَّا لَه فيِ الأَْرْضِ وآتيَْناه منِ كُلِّ شيْءٍ سببا( 
  لكن قال  ،تساعده وتعينه اضرة  حلإعانة الإلهية   كانت ا وفكان مؤيداً من االله تعالى      

   : بعدهااالله تعالى

  .)فأََتبْع سببا(
  فاجتمعت 

  .ة في الأمرمالهمة لديه ووضع الشيء في محله والاستقا -
   .مع تأييد االله - 



يعذِّبه عذَابا  فَ أَما من ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ         (:أعلن منهج حكمه فقال   
   )نكْرا
لكنـه  , على أا اية المطاف   و, على أا كل شيء    الحسبة الدنيوية    ينظر إلى فلم  

  :,ربط حسبة الدنيا بحسبة الآخرة

  87: الكهف)�ُّكْرا عذاَبا فيَعذِّبه ربِّهِ إِلىَ يردُّ ثُمَّ �ُعذِّبه فَسوْف ظَلَم من أَمَّا قال(
  .نطقه ومراسيمهبمواختلط ما يعتقد به ,  مؤمن بعذاب االلهإنه

 الـسموات   اله جنـة عرضـه     )الْحسْنى جزاء فَلَه صالِحا وعمِلَ آمن منْ وأَمَّا( 

  )يسْرا أَمْرِ�اَ منِْ لَه وسنقُولُ(.. والأرض
لام لغـة   فهل نسمع فيما يصدر من بيانات في عالمنا الإسلامي المنسوب إلى الإس           

وجعلنـا الغيـب في     ,  والإيمان  المادة أم أننا قد فصلنا بين لغتي     , اللغاتمن هذه   
  ..فإذا دخلنا إلى المسجد أعلنا الإيمان, المسجد

   .يبتعد عن حياتناو, منهجناو ان يبتعد كل الابتعاد عن منطقنالكن الإيم
بةحتى أصبح ذلك س..  

لإيمانية والمنهج المادي الذي لابد للعاقل      الذي يمزج في لغته بين حقيقة الحقائق ا       ف
خترعها االذي يمزج بين هذا وذاك يوصف بأوصاف مخترعة؛         , أن يضعه في طريقه   

, فتارة يقولون هم أصـوليون     ..ليقولوا عن أهل الحق إم كذا وكذا      , الآخرون
وتارة يقولـون هـم أصـحاب       , وتارة يقولون هم أصحاب الإسلام السياسي     

  ..يقولون أصحاب الرجعيةوتارة , الإرهاب
  ..عتراض على اهللالاهي في الحقيقة , وهكذا نعيش حالة مزرية

, للحقائق الثابتة التي أنزلهـا االله سـبحانه       ,  شتى بأساليب هي في الحقيقة إنكار   و
  .وأرادها أن تكون لنا منهاجاً



لنقطع كل اعتبار عمـن     , إننا نفعل كما تفعل النعامة؛ نضع رؤوسنا في التراب        
  ...نواصينا بيده

   )ربِّهِ بإِِذْنِ �بَاتُه يخْرج الطَّيِّب والبْلَد( :الأمر الآخر - 2

وأن , الذي هو استنجادنا باالله بعد الاعتراف بعبوديتنا له       , فإذا تحقق الأمر الأول   
 لا  ...وموجوداً في منطقنا  , وموجوداً في تعابيرنا  , يكون ذلك موجوداً في مناهجنا    

  .لابد بعدها من تغيير الوصف, كيكفي ذل
)لَدْالبو الطَّيِّب جخْري اتُهَبِّهِ بإِِذْنِ �بالَّذيِ)(رو ثبلاَ خ جخْرا إِلاَّ يَكِد�(  

  ..بقينا لا نقر بمعنى الاستقامة أصلاًو, فإذا لم نغير أوصافنا
فـإذا  , ء ممنوع لا يرى عليك شي   ن  أ:  بالمنظور الغربي المادي   ومفهوم الاستقامة 

  .وكنت بمنطقهم مستقيماً, كنت بمنطقهم أميناً, فعلت ما فعلته في الخفاء
  ..ما أسوأها من حالةو
  ..الاستقامة وصف باطن قبل أن يكون وصفاً ظاهراًف

  ..فلا يفعل ما يفعله إلا مراقبة الله,  حينما يعلم أن االله يراه:الاستقامة

)سْتَخْفُوني ِلاَ النَّاسِ منو سْتَخْفُوني ِ108: النساء)اللهِ من  
 أنك فعلت فيهاسيرة ذاتية ال)  C. V ( الـ كونالاستقامة بالمنظور المادي ألا ت

  ..كذا وكذا
  .ا حالة باطنةأ, الاستقامة في منظور الحق  وحقيقة

  .التغيير الباطن ينتج تغييراً ظاهراًف
ومهمـا  , لا ترتشوا : قلناومهما  ,  لا تفسدوا  :ومهما قلنا ,  لا تسرقوا  :ومهما قلنا 

إذا لم يحصل تغـيير في      ،  ومهما قلنا وقلنا  ,  أصلحوا أحوال الإدارة والاقتصاد    :قلنا
لا يمكن أن نرى    , إذا لم يحصل تغيير في الأوصاف المنبعثة من القلوب         و ..البواطن

  .ا وضعنا من قوانيناية للسرقة مهم



   وهل ستطبق؟ قوانين؟الفي بلادنا هل ستوضع ، سوف ننتظرعلى كلٍّ و
ينبغي أن تقطـع رقبتـك      : قول للسارق الذي ينهب ثروات البلد     القوانين التي ت  

  ..سرق بلداًإنما ت, لأنك لا تسرق من فرد. ويدك
  هل سيطبق هذا على أرض الواقع؟

  ؟) نكْرا عذَابا فَيعذِّبه ربهِ إِلَى يرد ثُم: (وهل نقدر على أن نقول
   وصغير؟كل كبيرٍقدر أن نطبق قانون محاسبة على هل سن

  : هل سنقدر أن نقول
  ؟)لقطع محمد يدها, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت(

  .فإن كنا نقدر على هذا ربما يتحقق الأمر الثاني الذي هو تغيير الوصف
وأما أن يكون غاية ما نـصل       , وأما أن تبقى المفارقات   , أما أن تبقى المحسوبيات   

   ... فلا ولا؛أو نغير الأسماء دون تغيير الأوصاف, راتاطر بإطنؤإليه أن 
  ..لا واالله لن يحصل تغيير

فإذا تغيرت الأوصـاف واسـتنجدنا      , التغيير لا يكون إلا حينما تتغير الأوصاف      
  .بقدرة االله سبحانه وتعالى فإن البلد الميت يتحول إلى حي

  .)إِلاَّ نكِدا إِذْنِ ربهِ والَّذِي خبثَ لاَ يخرجوالْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِ( 

)مْ كاَلَّذِينلَهوا السَّيِّئاَتِ أّن �َّجْعحاجْتَر الَّذِين سِباتِ أًمْ حمِلُوا الصَّالِحعوا ونآم (  
  كيف يتساوى من كان في الوصف الطيب مع من كان في الوصف الخبيث

) حرتاج ئَاتِ الَّذِينيالذين وقعـوا في    والذين وقعوا في الانحلال الأخلاقي،       )وا الس
 كانوا يريـدون     المعاصي ولا يريدون التوبة  فلو      الذين وقعوا في  والبعد عن االله،    

  .؟التوبة من الذي يمنعهم عن االله
لكن  ن لأن الاستقامة غايتها كما هي في منظور الماديين أ         ، يفكر في التوبة    لا أحد
 أما أن يفعل ولا يوضع ذلك في السيرة الذاتية          ،توضع سيرة ذاتية فيها ما فيها     لا  



 لكن لا يكون    ،ولا يعلم به أحد فهذا يبقى في حدود الاستقامة في المنظور المادي           
  . من الأحوال مقبولاً في توصيف ربنا سبحانههذا في حالٍ

)      ئَاتِ أّن نيوا السحرتاج الَّذِين سِبح أًم كَالَّذِين ملَهعـوا    جنفاسـتنجدوا   )آم
  بالغيب

  فتغيرت أوصافهم) وعمِلُوا الصالِحاتِ

 )الطَّيِّبو سْتَويِ الْخبَيِثالْخبَيِثِ قُل لاَّ ي ةكثَْر كبلَوْ أَعْج100 : لمائدة)و.  
سِدِين فـِي الـْأَرْضِ أَمْ �َجْعـلُ الْمـتَّقينِ          الـصَّالِحاتِ كاَلْمف ْـ   أَمْ �َجْعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا     (

  )ركاَلْفُجَّا
      ا حقيقة ينبغي لنا جميعاً أن نفْإ  مها لأننا لا نتحدث عن آرائنـا       فهِهمها وأن ن

  . ربنا سبحانه وتعالىإياهمنا ولكننا ننقل إلى العالم ما علّ
  ..اللهم ردنا إليك رداً جميلاً 

  ..بدل أحوالنا 
  .رب إلى الأوصاف التي ترضيك ياا غير أوصافن

  واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

 


